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صاغا إطار الفكر الثقافي الذي دار في فلكه المثقفون في العالم إبان الحرب العالمية وبعدها على مدى الحرب الباردة، اتفقا وتحالفا، واختلفا وتباعدا، ودارت بينهما معارك فكرية هي شهادة على ثقافة عصر، وعلى كل ما عاشته ثقافة العالم من توتر وأمل وإحباط. وظلت قصة الصداقة والإعجاب المتبادل ثم الخصومة والقطيعة والصراع قصة غير معروفة بالكامل. إنها قصة الصراع السياسي والفكري على الصعيد العالمي، وقصة الصراع بين السياسة والأخلاق، بين متغيرات السياسة وثوابت الأخلاق. تقاسما معا مواقف مثقفي العالم: سارتر أم كامي .. مع السياسة والوسيلة أم الأخلاق والمبادئ .. مع العنف طريقا للحرية، أم مع الحرية وسيلة وغاية .. أم هناك موقف ثالث؟ المثقف الملتزم ومعنى الالتزام: للمبادئ أو للأخلاق .. للغاية أم للوسيلة .. التمرد أم الثورة؟ وأين تقع مسؤولية المثقف في خضم هذا الصراع: مسؤوليته عن الحرية .. عن التمرد .. عن المبادئ .. عن الأهداف والوسائل .. عن العنف والقسر من أجل الهدف وإن أدى إلى التضحية بالحرية .. عن الإنسان بعيدا عن قيود العصبية والعرق وغيرهما.
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